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كتوبر الماضي، بيانًا ثانيًا أصدر المرشح الرئاسي التقدمي السابق بيرني ساندرز، يوم  تشرين الأول/أ
كتوبر، كان كل شيء بشأن المذبحة في “إسرائيل” وغزة، وكان جوهر ما قاله هو إنه قبل السابع من أ

يسير بشكل أو بآخر في اتجاه النضال من أجل العدالة؛ حيث قال:

“لســنوات عديــدة، ناضــل أصــحاب النوايــا الحســنة في مختلــف أنحــاء العــالم، بمــا في ذلــك بعــض
الإسرائيليين الشجعان، ضد الحصار المفروض على غزة، والإذلال اليومي للاحتلال في الضفة الغربية،

والظروف المعيشية المروعة التي يواجهها العديد من الفلسطينيين”.

ولكن بعد ذلك جاء “الهجوم الإرهابي الذي شنته حماس”، والذي شكل “نكسة كبرى لأي أمل في
تحقيق العدالة للشعب الفلسطيني”، و”سيزيد من صعوبة معالجة هذا الواقع المأساوي”.

وهذا هو التحقق من هذا الواقع، “منذ سنوات” لم يفعل أحد أي شيء لإنهاء الحصار على غزة، لا
بيرني، ولا أنا، لا أحد، لقد تُرك سكان غزة – % منهم لاجئون (من حرب ) ونصفهم من
كبر الأطفال – ليعانوا ويموتوا فيما وصفه عالم الاجتماع في الجامعة العبرية باروخ كيمرلينغ بأنه “أ
معسكر اعتقال على الإطلاق”، إن “أصحاب النوايا الطيبة في جميع أنحاء العالم” لم يكونوا “يناضلون
كتوبر، كانت إدارة بايدن تعمل ضد الحصار”، لقد تخطى العالم الأمر، ففي عشية  تشرين الأول/أ
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علــى التوصــل إلى اتفــاق مــع الســعودية مــن شأنــه أن يجعــل أي احتمــال لتحقيــق “العدالــة للشعــب
الفلسطيني” لاغيًا وباطلاً.

إسرائيـل ليسـت “في حالـة حـرب” مـع كيـان أجنـبي، ناهيـك عـن دولـة أجنبيـة، غـزة جـزء لا يتجـزأ مـن
إسرائيــل، وكمــا قــالت منظمــة “بتســيلم” الرائــدة في مجــال حقــوق الإنســان في إسرائيــل قبــل بضــع
كملها من نهر الأردن إلى البحر الأبيض المتوسط سنوات، فإن “هناك نظامًا واحدًا يحكم المنطقة بأ
كتوبر كان على أساس مبدأ تنظيمي واحد، هو “التفوق اليهودي””، وما حدث في  تشرين الأول/أ

بمثابة ثورة العبيد داخل إسرائيل.

كبر ثورة للعبيد في تاريخ الولايات المتحدة ضد “التفوق الأبيض” قادها نات تيرنر، كان تيرنر متعصبًا أ
دينيًا، وكان يعتقد أن الثورة كانت وحيا بها من الله، وإليك كيف تصف ويكيبيديا ما حدث بعد ذلك:

“انتقل المتمردون من منزل إلى منزل، وحرروا العبيد وقتلوا العديد من البيض الذين واجهوهم….”،
ويقول المؤ ستيفن ب. أوتس أن تيرنر دعا مجموعته إلى “قتل كل الأشخاص البيض”…، واعتقد
تيرنر أن العنف الثوري من شأنه أن يوقظ مواقف البيض تجاه حقيقة الوحشية المتأصلة في احتجاز

العبيد، وقال تيرنر إنه يريد نشر “الرعب والذعر” بين البيض.

ياء البيض قُتلوا عمدًا، إلا أن تمرد نات تيرنر يحتل الآن مكانة مرموقة في ورغم أن العشرات من الأبر
التاريخ الأمريكي.

أثـار تمـرد تيرنـر هسـتيريا إبـادة جماعيـة بين الـبيض، وللحصـول علـى موقـف أخلاقي في هـذه اللحظـة
يسون، المؤيد لإلغاء عقوبة المشحونة، من المفيد الاطلاع على البيان الذي أصدره ويليام لويد جار

الإعدام مباشرة بعد الثورة:

“إن مـا تنبأنـا بـه منـذ فـترة طويلـة، مـع تعرضنـا لخطـر وصـمنا كمثيريـن للقلـق، قـد بـدأ يتحقـق، لقـد
اتخـذت الخطـوة الأولى مـن الزلـزال، والـتي تهـدف في النهايـة إلى زعزعـة نسـيج القمـع، دون تـرك حجـر
علــى حجــر، لقــد ســقطت أولى قطــرات الــدم، والــتي ليســت ســوى مقدمــة لطوفــان مــن السُــحُب
المتجمعة، لقد شعرنا بأول وميض من البرق، وهو الردى والهلكة، إنه النحيب الأول للثكلى، وهو

لبس الأرض للمسوح، قد مزق آذاننا”.

“جريمة القمع وطنية، والجنوب هو العامل الوحيد في هذا المرور المذنب. لكن تذكر! نفس الأسباب
يجب أن تنتج حتمًا نفس النتائج؛ وعندما يبدأ الصراع مرة أخرى، فلا بد أن تحدث حرب إبادة مرة

أخرى، وفي هذه الحالة لن تكون هناك شفقة ولا رحمة.

لكننا قتلناهم وهزمناهم الآن، ويمكننا أن نفعل ذلك مرارًا وتكرارًا، فنحن لا نقهر! إنه انتصار غادر،
سـوف نصـبح أمـة مـن الظـالمين، الرضـا الـذاتي المقيـت، الـذي يمكـن أن يجعلنـا نفكـر، دون انفعـال، في
إبادة السود! لدينا القدرة على قتل الجميع، لذلك دعونا نستمر في استخدام السوط وتشكيل قيود

جديدة!



في الغضب على الثوار من سيتذكر مظالمهم؟ ما الذي سيفيدهم، على الرغم من أن قائمة معاناتهم،
الـتي تقطـر بالـدماء الدافئـة الطازجـة مـن أجسـادهم الممزقـة، يتـم تقـديمها لتخفيـف وطـأة سـلوكهم؟
يكفــي أن الضحايــا كــانوا مــن الســود، وهــذا الظــرف يجعلهــم أقــل قيمــة مــن الكلاب الــتي ذبحــت في
شوارعنا! لقد كانوا سودًا — متوحشين، يتظاهرون بأنهم رجال — لتنزل اللعنات تترى على ذاكرتهم!

لقد كانوا سودًا – لقد خلقهم الله لخدمتنا!

أيها المنافقون الوطنيون! أيها المادحون للفرنسيين واليونانيين والبولنديين! أيها المنادون بالحرية! أيها
الشجعان المتمسكون بالمساواة في الحقوق فيما بينكم! يا كارهي الأرستقراطية! يا مهاجمي الملكيات!
أيها الرافضون الجمهوريون! أيها المنشقون الخونة! كونوا أغبياء! لا تلقي باللوم على سلوك العبيد،

بل حمل نفسك مسؤولية الإدانة!

أنتم تتهمون أصدقاء المحيط الهادئ للتحرر بتحريض العبيد على الثورة، ردوا التهمة باعتبارها فرية.
العبيـــد لا يحتـــاجون إلى المحفـــزات بين أيـــدينا، ســـيجدونها في ضربـــاتهم الـــتي تلقوهـــا، في أجســـادهم
يلــة، في كــدحهم المتواصــل، في عقــولهم الجاهلــة، في كــل حقــل، في كــل واد، علــى كــل تلــة وجبــل، الهز
حيثما حاربتم أنتم وآباؤكم من أجل الحرية، في خطبكم، ومحادثاتكم، واحتفالاتكم، ومنشوراتكم،
وصحفكم، أصوات في الهواء، أصوات عبر المحيط، دعوات للمقاومة من فوقهم، ومن تحتهم، ومن
كثر من ذلك؟ محاطين بمثل هذه التأثيرات، ويشعرون بالألم تحت جراحهم حولهم! ماذا يحتاجون أ
الجديدة، هل من العجيب أن ينهضوا للنضال – كما فعل الأبطال الآخرون – من أجل حقوقهم

المفقودة؟ انه ليس أمرًا عجيبًا.

كــثر مــن فهــل في كــل مــا كتبنــاه مــا يــبرر تجــاوزات العبيــد؟ لا، ومــع ذلــك، فإنهــم لا يســتحقون اللــوم أ
اليونـانيين في تـدمير الأتـراك، أو البولنـديين في إبـادة الـروس، أو آباءنـا في ذبـح البريطـانيين، رهيـب حقًـا

هو المعيار الذي أقامته الوطنية الدنيوية!

أمـا بالنسـبة لنـا، فقـد أصابنـا الرعـب مـن الأخبـار الأخـيرة، لقـد بذلنـا قصـارى جهـدنا لتجنـب الكارثـة،
وحذرنــا مواطنينــا مــن خطــورة الاســتمرار في ســلوكهم غــير العــادل، لقــد بشرنــا العبيــد بوصايــا يســوع
المســيح الســلمية، وناشــدنا المســيحيين والمحســنين والــوطنيين لمساعــدتهم في إنجــاز العمــل العظيــم
للخلاص الوطني من خلال القوة الأخلاقية – الرأي العام – والواجب الفردي، كيف تم استقبالنا؟
لقـد تعرضنـا للتهديـد، والحظـر، والتشهـير، والسـجن، والسـخرية، والتـوبيخ، فهـل سـنتعثر أمـام هـذه
الأمــور؟ دع الــوقت يجيــب، فــإذا كنــا حــتى الآن متعجلين وجــريئين ومســتنكرين في جهودنــا، فســوف
نصـبح فيمـا بعـد عنيفين ونشطين مـع تزايـد الخطـر، سـنصرخ بـالأبواق ليلاً ونهـارًا: ويـل لهـذه الأرض
 مــن أجــل

ٍ
الآثمــة إن لم تتــب سريعًــا عــن أفعالهــا الشريــرة، دمــاء الملايين مــن أبنائهــا تصرخ بصــوت عــال

الإنصاف! التحرر الفوري هو وحده القادر على إنقاذها من انتقام السماء، وإلغاء دين العصور!”

وتجدر الإشارة إلى أنه في حين أن ويليام لويد جاريسون ذكر أن “تجاوزات العبيد” لا يمكن تبريرها
وأنه “شعر بالرعب من الأخبار المتأخرة”، فإنه لم يدن ثورة العبيد.
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